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تبقى الربا أداة للظلم ومرتعا لعصابات ا%راب!
- حالة أوغندا -
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تبقى الربا أداة للظلم ومرتعا لعصابات المرابين  

- حالة أوغندا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اUقتصاد اHسFمي العا%ية

 

يـسـبـب الـربـا ارتـفـاعـًا ف نـسـب الـتـضـخـم ف كـل اقـتـصـاد يـشـيـع فـيـه الـربـا, فـيـزيـد تـكـالـيـف الـتـمـويـل ف 

اXقـتـصـاد اWـزئـي, ويـسـبـب تـعـثـر الـعـديـد مـن اQـشـروعـات, ويـزداد هـذا اMثـر الـسـلـبـي عـنـد وقـوع 

أزمــات ســيــاســيــة أو طــبــيــعــيــة, فــيـُـعــســر اQــقــتــرضــون ف ســداد ديــونــهــم ويــدخــلــون نــفــقـًـا مــظــلــمـًـا غــيــر 
واضح النهاية, وغالباً ما ينتهي بالتعثر ثم باhفgس. 

ويــســبــب الــربــا زيــادة الــديــون, ويــكــون أســاس إعــادة جــدولــتــهــا, ويــتــمــثــل أثــره الــســيـّـئ عــلــى مــســتــوى 

اXقتصاد الكلي بزيادة مخاطر اXئتمان.  

وقـد شـهـد الـعـالـم أزمـة مـالـيـة عـاQـيـة ف عـام ٢٠٠٨ كـان اtـرم الـرئـيـس فـيـهـا هـو الـربـا مـسـتـعـيـنـًا 
بـالـغـرر واQـقـامـرة, وبـيـع مـا لـم يـتـم }ـلـكـه, zـا اضـطـر الـنـظـام الـعـاQـي إلـى شـطـب الـديـون الـربـويـة 

لوقف فقاعة الديون, وهذا ما كان على مستوى اXقتصاد العاQي. 

لـذلـك حـرّم ا7سـ6م الـربـا (فـي الـقروض وفـي الـديـون)، وأمـر بشـطب الـزيـادة عـند نـشوئـها قـبل أن تسـتفحل 

وتـصبح أزمـة عـا;ـية. كـما قـيّد ا.ئـتمان بـتربـية أتـباعـه بـاçـد مـن ا.سـتدانـة إ. لـضرورة أو çـاجـة، وجـعل 

ا.ئــتمان قــائــمًا عــلى الــبيع والشــراء ومُــلحقًا بــها دون شــق الــع6قــة بــينهما لــذلــك مــنع ا;شــتقات ومــنع بــيع 

الـديـون والـرهـون، وعـلى أسـاس ذلـك قـامـت فـكرة الـبنوك ا7سـ6مـية، الـتي îـنح الـتمويـل Pـتاج السـيولـة عـبر 

تـوسـيط شـراء السـلع واáـدمـات وîـلكها ثـم بـيعها بـربـح، دون تـبادل الـنقود مـقابـل الـزيـادة فـيها، ولـقد أخـطأت 

بـعض الـبنوك بـاسـتخدام (الـتورق والـعينة) الـتي هـي دون الـصيغ الـتمويـلية، لـقِصَر فـهم بـعض الـعامـلM فـيها 
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(لِـكُنه) الـتمويـل ا7سـ6مـي وأسـاسـه، فـاسـتساغـوه لـتشابـهه مـع مـا اعـتادوا عـليه فـي بـيئة ا;ـصارف الـربـويـة الـتي 

جاؤوا منها. 

1فــي مــقالــنا هــذا سنحــلل مــا كــتبه (ســتون أتــويــن) بــعنوان: اmــد اlقــصى لــسعر الــفائــدة فــي أوغــندا - 

. تـناول فـيه خـطأ السـياسـة الـنقديـة اrوغـنديـة الـتي وُضـعت لـلبنوك  2سـياسـة تـضرp qـن تـدnعـي حـمايـتهم

 Mوا;ـؤسـسات ا;ـرخـصة حـيث جـعلت (حـدًا أعـلى لـسعر الـفائـدة)، وهـذا مـا فـتح الـباب واسـعًا أمـام ا;ـقرضـ

غـير ا;ـنظمM فـي السـيطرة عـلى سـوق ا.ئـتمان اrوغـندي، حـيث يشـيع الـربـا اPـرم ا;ـؤذي لـ6قـتصاد، وقـد زاد 

من أذاه انتشار اrسواق غير الرسمية ;ؤسسات îويلية تعمل في الظل، في كنف ا.قتصاد غير الرسمي. 

لـقد حـظيت الـبنوك وا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا;ـرخـصة - حـول الـعالـم - عـلى مـزايـا اكتسـبتها بـعد شـيوع الـفائـدة 

السـلبية وهـي تـناضـل لـلحفاظ عـليها، فـصارت إيـراداتـها غـير الـتشغيلية îـثل ا¶ـزء اrكـبر مـن إيـراداتـها الـعامـة، 

وتراجعت إيراداتها التشغيلية الناجمة عن ا7قراض وا.قتراض لتنحرف عن ìوذجها الربوي، فهي: 
©صل على رأس ا;ال مجانًا، من الودائع العامة. ۱.
تفرض رسومًا تتراوح بM ۲٥-۳۰٪ سنويًا حتى في حالة طلب ضمانات. ۲.
تفرض رسومًا على الطلبات. ۳.
تفرض رسومًا على ا;عا¶ة. ٤.
.٥ .Mتفرض رسومًا على التأم
.٦ .Mتطالب بتوفير ضامن
تتمتع بالسلطة çجب الودائع إذا تخلف ا;قترض عن السداد. ۷.

ويـرى (سـتون) أن واقـع شـركـات ا7قـراض اrوغـنديـة مـختلف عـن الشـركـات غـير ا;ـنَظõمة فـيها، فـرأسـمالـها 

بـاهـظ الـتكلفة، وخـياراتـها محـدودة عـندمـا يتخـلف ا;ـقترضـون عـن السـداد، كـما أن الـناس غـير مـقتنعة فـي 

أسعار فائدتها ا;رتفعة، لكنهم رغم ذلك nنحون البنوك فرصة مجانية kا أودعوه فيها.  

1 ستون أتوين هو رجل أعمال أوغندي، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إيفرسيند منذ ٢٠١٧، عمل في مجال التكنولوجيا 
ا%الية %دة ٩ سنوات في أفريقيا. فاز بجائزة سيد ستار اHقليمية عام ٢٠١٤. وقد مكّن اkوغندي! في الخارج إرسال 

أموالهم مباشرة عبر هواتفهم ا%حمولة. وجمعت إيفرسيند ٥٠٠٠٠٠ مستخدم بتمويل قدره ١.٢ مليون دوUر.
 Stone Atwine, Uganda’s Interest Rate Cap: A Policy That Hurts Those It Claims to Protect2
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فلماذا تفرض شركات اwقراض هذه اlسعار؟ 

يتحمل ا;ُقرضون اrوغنديون اáاضعون ¶هات تنظيمية للتكاليف التالية:  

يـقترضـون kـعدل فـائـدة ۲۲٪ لـلحصول عـلى ا;ـال لـ¨قـراض. وهـذه هـي نـقطة انـط6قـهم ولـيس الـصفر ۱.

و. أسعار فائدة على الودائع ا;صرفية أحادية الرقم. 

يُــضاف لــذلــك، تــكالــيف الــتشغيل kــعدل ۱۲٪ لهــيكل الــتكلفة؛ كــتكالــيف مــوظــفي مــعا¶ــة ۲.

القروض، وأنظمة تتبع ا;دفوعات، وفِرق التحصيل، ودعم العم6ء، وتكاليف ا.متثال. 

وتـأتـي اçـقيقة ا;ـؤ;ـة بـشأن ا;تخـلفM عـن السـداد، فـمعدل الشـطب الشهـري بـلغ ۷٪ كـقروض فـعلية ۳.

غـير مسـتردة، وهـذا مـا يـجعل ا;ـقرضـM يتحـملون مـخاطـر كـبيرة uـرد الـبقاء فـي الـسوق، فـكل عـميل 

يتوقف عن السداد، يقابله خسارة رأس ا;ال، وتكاليف خدمته. 

يــحافــظ ا;ــقرضــون اçــصيفون عــلى احــتياطــي ســيولــة بنســبة ٥٪ لــلخسائــر غــير ا;ــتوقــعة، فــي ســوق ٤.

متقلبة كأوغندا، وهذا ليس اختيارًا، بل ضرورة للبقاء ول6ستمرار. 

يــضاف هــامــشًا بنســبة ۱٥٪ لــلحفاظ عــلى اســتدامــة اrعــمال وجــذب مــزيــد مــن رأس ا;ــال áــدمــة ٥.

 .Mشريحة أوسع من ا;قترض

وبذلك تبدو سياسة حسابات التكلفة كاÆتي: 
تــكلفة اkمــوال ٢٢٪ + تــكالــيف الــتشغيل ١٢٪ + عــFوة ا%ــخاطــر (عــلى أســاس عــمليات الشــطب) ١٥٪ + احــتياطــي 

السيولة ٥٪ + هامش أساسي ١٥٪ = ٦٩٪

وهذا ما يبرر فرض البنوك rسعارها، لتكون منطقية من الناحية التجارية. 

 ،Mـقيقيçا Mوغـنديـة شـركـات مـالـية أسـماهـا (سـتون) بـا;ـفترسـrومـن جـهة ثـانـية، يـوجـد فـي الـسوق ا;ـالـية ا

تـقدم قـروضًـا غـير مـنظمة، وتـضايـق ا;ـقترضـM، وتهـدد جـهات ا.تـصال اáـاصـة، مسـتخدمـة طـرق ©ـصيل 

وحشية. تعمل (حسب تعبيره) دون عقاب، rنهم محميM بع6قات قوية.  

أي أن الــسوق ا;ــالــية اrوغــنديــة تــضم: مــؤســسات إقــراض مــنَظõمة . تســتطيع رفــع أســعار الــفائــدة بســبب 

الـسقوف ا;ـفروضـة عـليها مـن ا¶ـهات الـناظـمة وتـخضع لـتدقـيق الـلوائـح الـتنظيمية، ومـؤسـسات إقـراض فـاعـلة 

وغير خاضعة للتنظيم تفرض أسعار فائدة تناسبها دون ضابط. 
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وبـرأي (سـتون)، إذا بـقيت اçـال هـكذا، فـالـنتيجة سـتكون خـروج مـؤسـسات ا7قـراض ا;ـنَظõمة مـن الـسوق 

.نـعدام فـرص ©ـقيقها لـØربـاح، وسـتحول أمـوالـها إلـى مـشاريـع أخـرى، وهـذا مـؤداه اخـتفاء ا.قـتراض. لـكن 

 Mمõغـير ا;ـنَظ Mـاء فـي أحـضان ا;ـرابـîوبسـبب اسـتمرار حـاجـة الـناس لـلحصول عـلى ا.ئـتمان، سـيضطرون لـ6ر

الذين يعملون دون إشراف ويستخدمون ±ارسات ©صيل مدمرة. 

ثـم قـارن (سـتون) kـا حـصل فـي كـينيا فـي عـام ۲۰۱٦، واسـتنتج كـيف سـينتهي الـوضـع ا.ئـتمانـي فـي أوغـندا 

بــشكل كــارثــي، حــيث ســتتوقــف الــبنوك ومــؤســسات الــتمويــل اrصــغر عــن إقــراض الشــركــات الــصغيرة 

وا;ـقترضـM ا;ـعرضـM ¥ـاطـر عـالـية، وسـيتركـز ا.ئـتمان عـلى اrثـريـاء، بـوصـفهم عـم6ء "آمـنM". وهـذا مـا 

سـيعرض الـقطاع غـير الـرسـمي - وهـو الـعمود الـفقري لـ6قـتصاد الـكيني - لـضربـة هـائـلة، وإلـى تـراجـع الـشمول 

ا;ـالـي، وتـباطـؤ الـنمو ا.قـتصادي، و¶ـوء الـناس إلـى ا;ـقرضـM غـير ا;ـنظمM الـذيـن يـفرضـون أسـعار فـائـدة 

أعــلى. وفــي الــنهايــة اضــطرت كــينيا إلــى إيــقاف تــطبيق ســياســة (وضــع حــد أعــلى لــسعر الــفائــدة) فــي عــام 

۲۰۱۹، ;ا سببته من أضرار. 

ثـم قـارن (سـتون) الـوضـع اrوغـندي، بـالسـلوك ا;ـالـي الـبريـطانـي بـاعـتباره سـلوكـًا سـليمًا حسـب رأيـه، حـيث 

حـددت هـيئة السـلوك ا;ـالـي FCA سـقف سـعر قـرض يـوم الـدفـع عـند ۸ بـاrلـف يـومـيًا (أي حـوالـي ٪۲٤ 

شهـريًـا). وأقـرõ رئـيسها الـتنفيذي بـأنـه: "إذا كـان سـقف الـسعر أقـل مـن ذلـك، فـإنـنا نـخاطـر بـعدم وجـود سـوق 

قابلة ل6ستمرار". 

وعـليه فـقد تـساءل (سـتون): كـيف nـكن الـتوقـع مـن ا;ـقرضـM اrوغـنديـM الـبقاء فـي الـسوق بـأسـعار فـائـدة 

أقل، بينما يواجهون تكاليف أعلى، ومعلومات ائتمانية أسوأ، وبيئات إقراض أكثر خطورة؟ 

إنــه يــرى ضــرورة الــتركــيز عــلى خــفض الــتكالــيف اrســاســية لــ6ئــتمان بــتعزيــز الــتنظيم الســليم مــن خــ6ل 

ا7جراءات اÆتية: 

إنفاذ أفضل للوائح ا7قراض القائمة. ۱.

عمليات أكثر كفاءة من خ6ل التكنولوجيا. ۲.

خفض حا.ت التخلف عن السداد من خ6ل ©سM تسجيل ا.ئتمان. ۳.

زيادة ا;نافسة لدفع ا.بتكار. ٤.

متطلبات ا7فصاح الواضحة لشروط القروض. ٥.
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.٦ .Mبرامج الثقافة ا;الية للمقترض

والــنتيجة حســب رأي (ســتون) أن الــسوق اrوغــنديــة ©ــتاج حــلو.ً çــمايــة ا;ــقترضــM مــن ا;ــمارســات 

ا.سـتغ6لـية اçـقيقية، مـع اçـفاظ عـلى تـدفـق ا.ئـتمان إلـى أولـئك الـذيـن هـم فـي أمـس اçـاجـة إلـيه. قـبل أن 

يــتكرر الســيناريــو الــكيني بخــروج ا;ــقرضــM الشــرعــيM مــن الــسوق، وإغــ6ق الشــركــات rبــوابــها، ووقــوع 

 .Mغير منظم Mفريسة ;راب Mاليائس Mا;قترض

إ. أن (سـتون) قـد غـاب عـنه اrثـر ا.سـتغ6لـي لـلفوائـد الـربـويـة عـلى مـحتاجـي السـيولـة، وأن مـآل تـدفـق 

ا.ئـتمان عـبر نـظام الـفوائـد الـربـويـة هـو انـتقال السـيولـة إلـى ا;ـقرضـM والـدائـنM ا;ـرابـM لـيزيـد خـلخلة الـع6قـة 

ا.ئتمانية بشكل بنيوي، كل ذلك ظهر جليّا في اrزمة ا;الية العا;ية في عام ۲۰۰۸.  

إ. أن الـتمسك بـالسـياسـة الـنقديـة الـعا;ـية صـار عـقيدة يـؤمـن بـها الـعامـلون بـها، ويُـصمّون آذانـهم عـن ضـجيج 

خـرابـها، ويُـصرّون عـلى إقـناع أنـفسهم بـأنـها السـبيل الـوحـيد ا;ـتاح. وهـذه هـي وجـهة نـظرهـم ا;ـلزمـة لـهم دون 

غيرهم. 

حماة (حماها اπ) ۱۸ جمادى اrولى ۱٤٤٦ هـ  ا;وافق ۲۰ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۲٤ م 
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